الذكاء الاصطناعي: المفهوم والنشأة والتطور.
مقدمة
يعد الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence - AI) واحدا من أكثر المجالات العلمية والتقنية إثارة وتأثيرا في عصرنا الحالي، حيث يطال تأثيره كافة مناحي الحياة البشرية، من الرعاية الصحية والتمويل إلى النقل والترفيه. يعرف الذكاء الاصطناعي بشكل عام بأنه:
- فرع من فروع علوم الحاسوب مكرس لبناء آلات وبرامج قادرة على أداء مهام تتطلب عادةً ذكاءً بشريًا، كإدراك المحيط، والتعلُّم، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات، وفهم اللغة الطبيعية، وحتى الإبداع (Russell & Norvig, 2020). 
كما يعرف بأنه "علم صناعة آلات تقوم بأشياء تتطلب الذكاء". وهذا المفهوم صاغه جون ماكارثي في 1955..أو هو فرع من فروع علوم الحاسوب يسعى لإنتاج برامج تحاكي الذكاء البشري، مثل التعلم والتفكير والحلول.
لا يقتصر الهدف على محاكاة الذكاء البشري فحسب، بل قد يتجاوزه إلى إيجاد أشكال وأنماط ذكائية جديدة تناسب الطبيعة الحسابية للآلة. يهدف هذا الدرس إلى تقديم فهم شامل للذكاء الاصطناعي من خلال استكشاف مفهومه الأساسي، وتتبع نشأته التاريخية منذ البذور الفلسفية الأولى، وتحليل مراحل تطوره التقني الرئيسية حتى وصوله إلى حالته الراهنة وما بعده.
أولا: المفهوم: ما هو الذكاء الاصطناعي؟
يتمحور تعريف الذكاء الاصطناعي حول فكرة جعل الآلة "ذكية". ولكن تحديد معنى "الذكاء" ذاته كان ولا يزال موضوع جدل فلسفي وعلمي. في الإطار التقني، يمكن تصنيف تعريفات الذكاء الاصطناعي إلى فئتين رئيسيتين:
1 -الذكاء الاصطناعي الضيق أو الضعيف (Narrow or Weak AI): هو الذكاء الاصطناعي السائد اليوم. يُصمَّم لأداء مهمة محددة أو مجموعة ضيقة من المهام. يتفوق هذا النوع على البشر في المهمة المحددة له، لكنه يفتقر إلى الوعي أو الفهم العام. أمثلة عليه: 
أنظمة التوصية في نتفليكس، مساعدون صوتيون مثل سيري وأليكسا، أنظمة التعرف على الوجه، السيارات ذاتية القيادة في جوانب معينة (Haenlein & Kaplan, 2019).
2- الذكاء الاصطناعي العام أو القوي (Artificial General Intelligence - AGI): هو نوع نظري من الذكاء الاصطناعي يمتلك قدرات ذهنية معادلة للإنسان أو تتجاوزه، حيث يمكنه فهم العالم وتعلُّم أي مهمة فكرية يمكن للإنسان القيام بها، ونقل المعرفة من مجال إلى آخر بشكل مرن. لم يتحقق هذا النوع بعد وهو موضوع بحثي رئيسي وموضع نقاشات فلسفية وأخلاقية عميقة (Bostrom, 2014) .
أما من ناحية المقاربة أو المنهجية، فهناك مدرستان رئيسيتان:
- المقاربة الرمزية (Symbolic AI) أو "من أعلى إلى أسفل": تهتم بتمثيل المعرفة بشكل صريح باستخدام الرموز والقواعد المنطقية (If-Then). تفترض أن الذكاء يمكن محاكاته من خلال معالجة الرموز التي تمثل المفاهيم. كانت هذه هي السائدة في العقود الأولى.
- المقاربة غير الرمزية أو الاتصالية (Connectionist AI) أو "من أسفل إلى أعلى": تحاول محاكاة بنية الدماغ البشري عبر بناء شبكات عصبية اصطناعية (Artificial Neural Networks - ANNs). تتعلم هذه الشبكات من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات، وتستخلص الأنماط دون الحاجة إلى برمجتها بشكل صريح بالقواعد. هذه المقاربة هي أساس معظم التطورات الحديثة مثل التعلم العميق (Goodfellow et al., 2016).
باختصار، الذكاء الاصطناعي هو علم وفن خلق أنظمة قادرة على التصرف بذكاء، سواء كان ذلك ذكاءً متخصصًا في مهمة واحدة أو ذكاءً عامًا وشاملاً.

ثانيا: النشأة: الجذور الفلسفية والتأسيس الأكاديمي (قبل 1956 – 1969)
لم تظهر فكرة الذكاء الاصطناعي من فراغ، بل هي حصيلة تراكم فكري طويل:
- الجذور الفلسفية والرياضية: يمكن إرجاع الفكرة إلى فلاسفة مثل أرسطو الذي حاول صياغة القوانين المنطقية للفكر. في القرن السابع عشر، طرح كل من رينيه ديكارت وتوماس هوبز فكرة أن التفكير البشري هو نوع من الحساب. ثم جاءت أعمال علماء المنطق مثل جورج بول (1815-1864) 
(الجبر البولياني يعن بدراسة العمليات عل القيم المطلقة، true/false..1/0)) وألونزو تشرش وألان تورينج في القرن العشرين، حيث أثبت تورينج من خلال "آلته الشهيرة" أن أي عملية حسابية يمكن تمثيلها آليا، وطرح لاحقًا في عام 1950 "اختبار تورينج" كمعيار لقياس الذكاء الآلي (Copeland, 2020).
- ورشة دارتموث (1956): البداية الرسمية: في صيف 1956، نظم جون مكارثي (الذي صاغ مصطلح "الذكاء الاصطناعي") ورشة عمل في كلية دارتموث بالتعاون مع مارفن مينسكي، وكلود شانون، وناثانيل روتشستر. كان الهدف المعلن هو "المضي قدما بناء على فرضية أن كل جانب من جوانب التعلم أو أي سمة أخرى من سمات الذكاء يمكن وصفها بدقة لدرجة أنه يمكن بناء آلة لمحاكاتها" (McCarthy et al., 1955, p. 2).  تعتبر هذه الورشة الحدث المؤسس للذكاء الاصطناعي كحقل أكاديمي مستقل.
- عصر التفاؤل والاكتشافات الأولى (1956-1969): تلت ورشة دارتموث فترة تفاؤل كبير وتمويل سخي، خاصة من وزارة الدفاع الأمريكية. شهدت هذه الفترة إنجازات بارزة مثل:
- برنامج "منطق عالم الرياضيات" (Logic Theorist) و"المحلل العام للمشكلات" (General Problem Solver)  لنويل وسيمون، الذي حاول محاكاة التفكير البشري في حل المسائل.
- إليزا (ELIZA) لجوزيف وايزنباوم، وهو برنامج محادثة يحاكي معالجا نفسيا، وأظهر بشكل مبكر إمكانية خداع البشر في التفاعل.
- الشبكات العصبية المبكرة: مثل "البيرسبترون" (Perceptron) لفرانك روزنبلات، الذي أثار حماسا
 كبيًا حول قدرة الشبكات على التعلم.
- تطوير لغات البرمجة المناسبة مثل LISP بواسطة جون مكارثي، والتي أصبحت لغة الذكاء الاصطناعي
 المفضلة لعقود.
ثالثا: التطور: من الشتاء إلى الربيع (1970 - حتى الآن)
لم يستمر التفاؤل الأول، حيث اصطدم الباحثون بالتعقيد الهاري للمشاكل الحقيقية وقلة القدرة الحاسوبية.
- شتاء الذكاء الاصطناعي الأول (1974-1980): تباطأ التقدم بشكل حاد بسبب تقارير نقدية (مثل تقرير ليتلهول البريطاني) أشارت إلى فشل الذكاء الاصطناعي في تحقيق وعوده المبالغ فيها، مما أدى إلى خفض التمويل بشكل كبير. عانت المقاربة الرمزية من مشكلة "الانفجار التوافقي" (Combinatorial Explosion)، بينما أشار منتقدون مثل مينسكي وبابرت إلى قيود نماذج مثل البيرسبترون في معالجة المشاكل غير الخطية.
- عودة الظهور وأنظمة الخبراء (1980-1987): شهدت الثمانينيات انتعاشًا بظهور أنظمة الخبراء (Expert Systems)، وهي برامج تحاكي قدرة الخبير البشري في مجال ضيق (مثل التشخيص الطبي أو تكوين الأجهزة) باستخدام قواعد المعرفة والاستدلال. حققت نجاحًا تجاريًا كبيرًا وأعادت الاهتمام والتمويل. لكنها بقيت محدودة، وهشة، وباهظة التكلفة في الصيانة.
- شتاء الذكاء الاصطناعي الثاني (1987-1993): انهار سوق أنظمة الخبراء بسبب القيود المذكورة 
وصعوبة توسيع نطاقها، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الحواسيب التقليدية ("الحواسيب الشخصية") التي 
قدمت بدائل أسرع وأرخص لبعض المهام. انخفض التمويل مرة أخرى.
- عصر النهضة: البيانات الكبيرة، القوة الحسابية، والتعلم العميق (1993 - حتى الآن): كانت العودة 
الحقيقية والقوية للذكاء الاصطناعي مدفوعة بعوامل ثلاثية:
1- البيانات الكبيرة (Big Data): مع انتشار الإنترنت والأجهزة الرقمية، أصبحت كميات هائلة من البيانات متاحة للتحليل.
2- القوة الحسابية: قانون مور والتطور في معالجات (GPU) الخاصة بالرسومات، التي تبين أنها مثالية للمصفوفات الرياضية الضخمة التي تتطلبها الشبكات العصبية.
3- التطورات الخوارزمية: أهمها تطور وتعميق التعلم العميق  (Deep Learning)، وهو نوع من التعلم الآلي يستخدم شبكات عصبية ذات العديد من الطبقات ("العميقة") لاكتشاف تمثيلات معقدة للبيانات. أدت هذه العوامل إلى طفرة في الأداء في مهام كانت صعبة للغاية سابقًا، مثل:
- رؤية الحاسوب: التعرف على الأشياء والوجوه في الصور والفيديو بدقة تفوق البشر في بعض الحالات.
- معالجة اللغة الطبيعية (NLP): الترجمة الآلية مثل (Google Translate)، نماذج اللغة الكبيرة، مثل (GPT-4)، المساعدات الذكية، تحليل المشاعر.
- التعلم المعزز (Reinforcement Learning): حيث يتعلم الوكيل من خلال التفاعل مع بيئة ما، وهو أساس تفوق برامج مثل AlphaGo على بطل العالم في لعبة  Go، ومن ثم AlphaFold الذي أحدث ثورة في التنبؤ بهيئة البروتينات.
الوضع الراهن والتوجهات المستقبلية
اليوم، الذكاء الاصطناعي الضيق مضمن في حياتنا اليومية. تتجه الأبحاث والتطبيقات نحو:
- الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI): نماذج تولد نصوصا، وصورا، وموسيقى، وفيديوهات جديدة مبنية على تعليمات المستخدم، مثل ChatGPT وDALL-E  وMidjourney 
- الذكاء الاصطناعي الموثوق والمسؤول (Trustworthy & Responsible AI): مع زيادة التأثير، تبرز تحديات أخلاقية وقانونية كالتحيز الخوارزمي، والشفافية، والمساءلة، والخصوصية، والأثر على سوق العمل (Jobin et al., 2019)
- التقارب بين الذكاء الاصطناعي والتخصصات الأخرى: مثل علم الأحياء (لاكتشاف الأدوية)، والعلوم المناخية، والفيزياء.
- الاستمرار في السعي نحو الذكاء الاصطناعي العام (AGI): رغم عدم وجود جدول زمني واضح، إلا أن شركات وأبحاث كبرى تستثمر في هذا الاتجاه الطويل المدى.
أهمية الذكاء الاصطناعي ومجالات استخدامه
أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أهم الركائز التكنولوجية في القرن الحادي والعشرين، حيث يتغلغل في كافة جوانب حياتنا اليومية والعملية. تعتمد أهمية الذكاء الاصطناعي على قدرته الفريدة على تحليل كميات هائلة من البيانات، واستخلاص الأنماط، واتخاذ القرارات، وتنفيذ المهام المعقدة بسرعة ودقة تفوق القدرات البشرية في العديد من المجالات. يشكل الذكاء الاصطناعي اليوم محركاً أساسياً للتحول الرقمي والابتكار في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كافة.
مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي الرئيسية
-1 الرعاية الصحية.
يشهد القطاع الصحي ثورة حقيقية بفضل الذكاء الاصطناعي، حيث يستخدم في:
· التشخيص الطبي: تحليل الصور الطبية (مثل الأشعة المقطعية والصور الشعاعية) للكشف عن الأورام والأمراض بدقة عالية.
· الطب الشخصي: تحليل البيانات الجينية والسريرية لتطوير علاجات مخصصة للمرضى.
·  الأدوية والبحوث: تسريع اكتشاف الأدوية من خلال محاكاة التفاعلات الجزيئية وتحليل البيانات البحثية.
· الروبوتات الجراحية: مساعدة الجراحين بإجراء عمليات دقيقة ومعقدة.
2- القطاع المالي والخدمات المصرفية
يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في القطاع المالي من خلال:
· التداول الآلي: تنفيذ عمليات التداول بناءً على تحليل البيانات السوقية في الوقت الفعلي.
· إدارة المخاطر: تقييم المخاطر الائتمانية والتنبؤ بالتقلبات السوقية.
· مكافحة الاحتيال: اكتشاف الأنماط غير العادية في المعاملات المالية.
· الخدمات المصرفية عبر الدردشة: تقديم خدمات استشارية مالية عبر مساعدين افتراضيين.
3- النقل والمواصلات
يشمل استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل:
· المركبات ذاتية القيادة: تطوير سيارات وشاحنات يمكنها التنقل بدون سائق. 
· إدارة حركة المرور: تحسين تدفق حركة المرور وتقليل الازدحام في المدن الذكية.
· الخدمات اللوجستية: تحسين مسارات الشحن وتوقيتات التسليم.
· الصيانة التنبؤية: التنبؤ بأعطال المركبات والطائرات قبل حدوثها.
4- التصنيع والصناعة
تستخدم الشركات الصناعية الذكاء الاصطناعي لـ
· الصيانة التنبؤية: مراقبة حالة الماكينات وتوقع الأعطال قبل حدوثها
· مراقبة الجودة: فحص المنتجات تلقائياً لاكتشاف العيوب.
· الروبوتات الذكية: تطوير روبوتات تعمل جنباً إلى جنب مع البشر في خطوط الإنتاج.
· تحسين سلسلة التوريد: إدارة المخزون والتنبؤ بالطلب بدقة.
5- التعليم
يساهم الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية عبر: 
· التعلم التكيفي: تخصيص المحتوى التعليمي حسب مستوى الطالب
· التبليغ الآلي: تصحيح الواجبات والاختبارات تلقائياً
· المدرسين الافتراضيين: تقديم دعم تعليمي إضافي للطلاب
· تحليل البيانات التعليمية: فهم أنماط التعلم وتحديد الطلاب الذين يحتاجون دعم إضافي.
6 الزراعة
يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في القطاع الزراعي من خلال:
- الزراعة الدقيقة: تحليل بيانات التربة والطقس لتحسين الإنتاجية.
 -المراقبة الذكية: استخدام الطائرات بدون طيار لمراقبة صحة المحاصيل.
 -الحصاد الآلي: تطوير روبوتات لحصاد المحاصيل بشكل انتقائي.
- إدارة الموارد: ترشيد استخدام المياه والمبيدات والأسمدة.
 7 الأمن والمراقبة
يعزز الذكاء الاصطناعي قدرات الأمن عبر:
-  أنظمة التعرف على الوجه: تحديد الهوية في المطارات والمنشآت الهامة.
-  تحليل الفيديو: مراقبة الكاميرات الأمنية لاكتشاف السلوك المشبوه.
-  الأمن السيبراني: اكتشاف ومقاومة الهجمات الإلكترونية بسرعة.
-  التحقيق الجنائي: تحليل البيانات والأدلة الرقمية.
8- البيئة والاستدامة
يساهم الذكاء الاصطناعي في حماية البيئة من خلال:
- مراقبة التغير المناخي: تحليل بيانات المناخ للتنبؤ بالتغيرات.
- إدارة النفايات: تحسين عمليات إعادة التدوير وتقليل الهدر.
- حماية الأنواع المهددة: مراقبة الحيوانات والتنبؤ بالتهديدات.
- الطاقة المتجددة: تحسين إنتاج وتوزيع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

يشكل الذكاء الاصطناعي اليوم قوة تحويلية تعيد تشكيل المجتمعات والاقتصادات على مستوى العالم. تتنوع تطبيقاته وتتسع لتشمل كافة جوانب الحياة، مما يجعله تكنولوجيا أساسية للتنمية في القرن الحادي والعشرين. 

